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 لخصالم
لا یمكــن  مطلقــةٌ  خاصــة فــي الفكــر الإنســاني كونــه حقیقــةٌ مكانــة لمــوت ااحتــل 

، عـرف عنـه شــيءذي لا یُ یعنـي الانتقــال إلـى المجهـول الّـ وهـو ،كـان الخـلاص منـه لأيّ 
وح خلـــود الـــرّ فكـــرة هایـــة المطلقـــة للحیـــاة بالنّ لـــذا حـــاول الإنســـان منـــذ القـــدم الإفـــلات مـــن 

للأمـــوات، باعتبارهـــا المـــوطن الأبـــديّ ت الأضـــرحة بعـــد المـــوت، فظهـــر  والحیـــاة الأخـــرى
فــي التــأثیر علــى العمــارة  اً هامــ اً دور  ولعبــتأخــذت أشــكالاً مختلفــة علــى مــرّ العصــور، و 

 .الحالیة
الحضـارات القدیمـة فـي  وطرائق الدفن یعود اختلاف الأشكال الهندسیة للمدافن

ا التـأثیر واضـحاً فـي كل شعب من الشعوب، وظهر هذعند  ةالدینی اتعتقدلاختلاف الم
ـــدماء ـــي اســـتمدت الفكـــرة الأصـــلیة مـــن الق إلا أنهـــا  ،عمـــارة الأضـــرحة بعـــد الإســـلام، الت

لـم یكـن مألوفـاً فـي الأضـرحة عمـارة جدیـد مـن  فظهر نوع ،طبعتها بطابع إسلامي جدید
 .الفترة الإسلامیة المبكرة

 أهــم میــزات عمــارة الأضــرحة فــي الحضــارات إلــى صلخوفــي هــذا البحــث ســن 
القدیمـة، ثــم نبــرز التغیــرات الهندســیة المعماریــة التـي طــرأت علــى هــذا النــوع مــن العمــارة 

 .بعد ظهور الإسلام حتى نهایة العصر السلجوقي
 ، الأهرامات.العصر السلجوقي، الأضرحة كلمات مفتاحیة:
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Abstract 

Death occupies a special place in human thought as an absolute 
fact that no one can escape. It means moving to the unknown that 
nobody knows anything about.  So, man has tried since ancient times 
to escape the absolute end of life with the idea of immortality of the 
soul and of another life after death.  The mausoleums appeared as the 
eternal home of the dead.  They took different forms throughout the 
ages, and played an important role in influencing the current 
architecture.  

The different geometric forms of burial and burial methods in 
ancient civilizations are due to the different religious beliefs of each 
people.  This effect was evident in the architecture of the mausoleums 
after Islam.  Muslims derived the original idea from ancient people, 
and made some changes to give it an Islamic style. 

In this research, we will summarize the most important features 
of the architecture of mausoleums in ancient civilizations.  Then we 
will highlight the architectural changes that took place in this type of 
architecture after the emergence of Islam until the end of the Seljuk 
era. 
Keywords: mausoleums, Seljuk era, pyramids. 
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 :مقدمة -1
علـــى مـــرّ العصـــور فـــي مختلـــف  ظهـــر العدیـــد مـــن أشـــكال العمـــائر الجنائزیـــة

التـــي بُنیــت للحفـــاظ علـــى ي أذهلـــت بعمارتهــا العـــالم بأســره، الحضــارات كالأهرامـــات التــ
جثــــث الفراعنــــة بحالــــة جیــــدة تهیئــــة لهــــم للبعــــث فــــي الحیــــاة الآخــــرة، والمقــــابر البرجیــــة 

الخلــود ، وكــان الهــدف منهــا تحقیــق ...المتنوعــة  التدمریــة بأشــكالهابر اقــمالفارســیة، وال
اســـتمر هـــذا النـــوع مـــن العمـــارة حتـــى ظهـــور الإســـلام الـــذي تمیــــز ، و لصـــاحب المـــدفن

ـــف ـــذكر الحســـن للإنســـان هـــو  ،بالبســـاطة والابتعـــاد عـــن التكل وكـــان العمـــل الصـــالح وال
البســیطة یـة وحــل محلهـا القبـور ز عمـارة الجنائالالضـمان الوحیـد لخلـود الإنســان، فاختفـت 

ي كل معمــار للظهــور بشــأن عــادت العمــارة الجنائزیــة الســریعة الانــدثار، ولكــن مــا لبثــت 
، وذلـك عصـر لآخـر بـدءاً مـن العصـر العباسـيبات یتطـور مـن و  وهو الأضرحة، جدید

 بهدف تخلید ذكر أحدهم.
 البحث: أهمیة  -2

غم مــن دراســة نــوع مــن العمــائر لــم یلــق الاهتمــام الكــافي مــن البــاحثین علــى الــر 
تـمّ ، وقـد والتعرف على نماذجه المختلفـة وتتبـع تطـور أسـالیبه مـن عصـر لآخـر ،أهمیته

ه فــي هــذا العصـر طــرأت تغیــرات لأنّـ العصــر الســلجوقي كنهایـة للفتــرة المدروســةاختیـار 
 .هامة على عمارة الأضرحة بقي أثرها واضحاً على ما تلاها من العصور

 هدف البحث: -3
تقدیم دراسة تاریخیـة هندسـیة الأضرحة قبل الإسلام، ثم عمارة عن لمحة تقدیم 

 ،نهایــة العصــر الســلجوقيوحتــى بدایــة الــدعوة الإســلامیة مــن عمــارة الأضــرحة تطــور ل
 .وصولاً للفترة السلجوقیة تهانشأ مراحل تطورها منذ لنُبیّن

 المدافن قبل الإسلام: عمارة -4-1
 :یمةالقد الجنائزیة في الحضارة المصریة العمائر-أ

صـــــلت إلـــــى الشـــــكل النهـــــائي مـــــرت المقـــــابر المصـــــریة بعـــــدة مراحـــــل حتـــــى و 
ــم ، المردومــة الأولــى: الحفــرالمرحلــة (الأهــرام)، فكانــت  الثانیــة: المصــاطب، المرحلــة ث

خیـر مثـال  منطقـة سـقارة فـيهـرم زوسـر المـدرج  ویعـد المدرَّجـة الثالثة: الأهرامالمرحلة و 
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   .]1[وهي أهرامات الجیزة ،النهائي للأهرامات شكلالرابعة: الالمرحلة أخیراً علیها، و 
وقد تساءل الكثیرون عن سبب تطور شكل المقابر الفرعونیة إلـى شـكل هرمـي 

 :أهمها ،ولیس إلى شكل آخر؟ لعلّ الإجابة ارتبطت بعوامل عدة
 .نّه رمز لإله الشمسلأإن شكل الهرم مقدّس عند المصریین،  عامل دیني: أولاً:

 حظ أن للشكل الهندسي الهرمي مزایا عدة، منها:و ل هندسي:عامل ثانیاً: 
 الحمولات والثبات. توزیع-1

 قوى الدفع الأفقیة للریاح. مقاومة-2

 .]2[الزلازل مقاومة-3
عُثـر علـى مـدافن مسـقّفة بـاللبن والحصـر  الجنائزیـة فـي الحضـارة الرافدیـة: العمائر-ب

ــــوازم والقبــــور مــــن النــــوع والحجــــر والخشــــب خُزّنــــت فیهــــا بعــــض قطــــع الأثــــاث وال ل
 .]3[البسیط

 أخذت شكلین رئیسیین:الجنائزیة في الحضارة الفارسیة:  العمارة-ج
نتظمــة فــوق مصــطبة متدرجــة، ومثــال : بنــاء مســتطیل الشــكل مبنــي بالحجــارة المالأول
 .]4[ الـــــــذي لا یـــــــزال قائمـــــــاً إلـــــــى الآنق.م  530قبـــــــر قـــــــورش الكبیـــــــر حــــــوالي  ذلــــــك

 ).1الصورة (
فـي سـفح صـخرة ضـخمة  هـاوقـد وُجـد نمـوذج عن، ]5[ بور منحوتة في الصـخر: قالثاني

 ).2الصورة ( .]6[بالقرب من برسیبولیس
ذات شــكل  مقـابرظهـرت فــي هـذه الفتــرة الجنائزیــة فــي الحضـارة الیونانیــة:  العمـارة -د

الطـــوب مـــن أصـــل الكلمـــة هـــو كـــوخ ، )(Tholosممیـــز كانـــت تســـمى بــــ "ثولـــوس" 
مج الشــكل الهرمــي والارتفــاع دُ فــ  ،التــداخل والتــرابط شــيء مــنبتــم تشــكیله  الطینــي 

أعطــــى الاســــم هــــو الــــذي المخروطــــي الســــقف وشــــكل الشــــاهق فــــي أكــــوام دائریــــة، 
یُبنــى حــول حفــرة دائریــة  محفــورة  مرتفــع بنــاء للشــكل، إذ یجــب أن یكــون فــوق القبــر

اً یجـب وأخیـر  على سطح التربـة، ویجـب إغـلاق القبـر بالحجـارة لتشـكیل قبـة مكسـوة،
أولیفـــر  ویـــدعم هـــذا التعریـــف أیضـــاً ، ون هنـــاك ممـــر یـــؤدي إلـــى هـــذا الهیكـــلأن یكـــ
 :تتألف منالتي  مقبرة أتریسوف، وكمثال على ذلك ]7[بیلون
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لاحــظ وجــود بعــض الأحجــار یُ ، و تــارمأ 8، وعرضـه تــراً م70ممـر طویــل، یبلــغ طولــه  -
یضـیق الممـر لیصـبح  الكبیرة أسـفل جـدران هـذا الممـر التـي أخـذت شـكلاً مـائلاً، ثـم

 ة الدائریة.لاص، وذلك قبل الدخول إلى التارمأ3بعرض 

ـــغ قطرهـــا  - ـــراً م15صـــالة دائریـــة یبل ـــة مـــن الحجـــر المنحـــوتت لاحـــظ ، ویُ ، مســـقوفة بقبّ
ثم تلیها الحجارة الأصغر فالأصغر وصـولاً إلـى  ،توضّع الحجارة الكبیرة في الأسفل

 لمطبّقة علیها.قمة القبة وذلك من أجل مقاومة الحمولات ا

 ).1الشكل (.]8[أمتار6صالة الدفن المربّعة، بطول ضلع یبلغ  -
بكثــرة المــدافن التذكاریــة الرومــان  تمیــز :الرومانیــة الجنائزیــة فــي الحضــارة العمــارة -هـــ

داخـــل رومـــا وخارجهـــا، وأكبـــر المـــدافن الرومانیـــة وأهمهـــا مـــدفن أوغســـطس  ةبنیـــالم
 .مدفن هادریان ولكن أكثرها حفظاً للآن ،وهادریان

بعــض المــدافن  تلكــن ظهــر  ،]8[خــاص للمــدافن میملــم یكــن عنــد الرومــان تصــ
م، ویشكل كتلة معماریـة ضـخمة 135الذي بُني عام الاسطوانیة الشكل كمدفن هادریان 
جوانبها مغطـاة بمختلـف  ،ویرتكز المدفن على قاعدةتشبه إلى حد بعید الحصن المنیع، 

 ،متـــراً  64ویبلـــغ قطـــر المـــدفن  ،متـــراً  89وعرضـــها  راً تـــم15أنـــواع المرمـــر، ارتفاعهـــا 
، وفـي داخـل المـدفن توجـد بـه أعمـدة یتخللهـا تماثیـل متنوعـة ویحـیط ،متراً  21وارتفاعه 

عــدة غــرف وممــرات تــؤدي إلــى القســم الأساســي للمــدفن وهــي حجــرة الــدفن، وفــي أعلــى 
تحویـــل قـــد تـــم ، و ادعربـــة بأربعـــة جیـــ یركـــبهادریـــان  الإمبراطـــورالمبنـــى منحوتـــة تمثّـــل 

فــي العصــور  Castle of S. Angelo المــدفن إلــى قلعــة اســمها قلعــة القــدیس أنجلــو
 ).3الصورة ( .]8[الوسطى

 بعد الإسلام:الأضرحة  عمارة-4-2
 الأضرحة في عصر النبي محمد صلى االله علیه وسلّم والخلفاء الراشدین:-4-2-1

الأروم  –مــن ضــروب شــتّى  البقیــع موضــع فیــه أروم شــجر أولاً: بقیــع الغرقــد:
مّي بقیـع الغرقـد، والغرقـد شـجر لـه شـوك كـان ینبــت وبـه سُـ –بفـتح الهمـزة أصـل الشـجرة 

ولا یســمى بقیعــاً  ،، والبقیــع مـن الأرض المكــان المتسـع-ویســمى أیضـاً العوســج –هنـاك 
البقیـــع خـــارج المدینـــة المنـــورة شـــرقي المســـجد النبـــوي الشـــریف،  یقـــع، ]9[إلا وفیـــه شـــجر
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ول مقبـرة المدینـة الوحیـدة منـذ عصـر الرسـتحـول إلـى ، و به بعض البیوت والمـزارعتحیط 
إلــى الیــوم، دُفــن فیــه مــا یقــارب عشــرة آلاف صــحابي وصــحابیة،  علیــه الصــلاة والســلام

ومـن الـذین دفنـوا فیـه أیضـاً أمهـات المـؤمنین وأبنـاء النبـي صـلى االله علیـه وسـلم وبناتــه، 
 ).5()4تان (، الصور ]10[ن بن عفّان رضي االله عنهبالإضافة إلى رفات الخلیفة عثما

دد وجُـ ،ني في القرن الثالث الهجـريملاصقاً لسور المدینة الذي بُ  البقیع أصبح
فـي عهـد زیـل عدة مرات آخرها في العهـد العثمـاني أیـام السـلطان سـلیمان القـانوني، ثـم أُ 

ت التــي تفصــله عــن ، كمــا أزیلــت فــي التوســعة الأخیــرة البیــو قریــب بعــد اســتتباب الأمــن
الحـــرم وكانـــت تســـمى حـــارة الأغـــوات، وأصـــبح الآن ملاصـــقاً لســـاحة الحـــرم مـــن الجهـــة 

 .]11[الشرقیة
قف بقبــاب قبــل أن یــتمّ وسُــ ،للقبــورضــریح وقــد تــم فــي الفتــرة العثمانیــة عمــارة 

ذكر بأن أول من بنـى قبـة علـى قبـور الأئمـة الأربعـة ، ویُ ]11[إزالتها في العهد السعودي
قیع هو مجد المُلك أبو الفضل أسعد بن محمد بن موسى الماردسـتاني القمّـي مـن في الب

، وقــام م1095/هـــ488وزراء الســلطان بكیــارق بــن ملــك شــاه الســلجوقي، وذلــك فــي ســنة 
بعد ذلك بترمیمها وإصلاحها وبنائها الخلیفة العباسـي الناصـر لـدین االله بـن المستضـيء 

 ).6رة (الصو  .]9[م1165/هــ560باالله في سنة 
 ثانیاً: قبر النبي محمد صلى االله علیه وسلم:

قبــر بجانبــه و  ،یقــع قبــر النبــي محمــد صــلى االله علیــه وســلّم فــي المدینــة المنــوّرة 
أبــو بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا، ولا خــلاف بــین العلمــاء أنّ الرســول صــلّى االله علیــه 

أمـا ، ]12[ضـي االله عنهـابیـتِ عائشـة ر  ،وسلّم دُفِن في الموضع الذي مات فیه من بیتـه
حـدیث أمّ المـؤمنین عائشـة رضـي فنجـده فـي عن صفة قبر النبي صـلى االله علیـه وسـلّم 

االله عنهــا: (أنّ النبــي صــلى االله علیــه وســلّم كُفّــن فــي ثلاثــة أثــواب سُــحُولیّة، ولُحِــدَ لــه، 
 وكــذلك حـــدیث جــابر بــن عبـــد االله رضــي االله عنهمـــا: (أن ،ونُصِــبَ اللــبن علیـــه نصــباً)

النبي صلى االله علیه وسلّم أُلحِدَ، ونُصِبَ علیه اللبن، ورُفِعَ قبره نحواً مـن شـبر)، وهـذان 
 قبــر رســول االله صــلى االله علیــه وســلّمأن الحــدیثان إن دلاّ علــى شــي فإنهمــا یــدلان علــى 

لحداً، واللحد في القبر هو: أن یُحفر في الأرض الصلبة إلى أسـفل طـولاً، ثـمّ یمیـل  كان
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بـــالحفر إلـــى جانبـــه الـــذي مـــن جهـــة القبلـــة لیوضـــع المیـــت فـــي الحفـــر الجـــانبي الحـــافر 
ب صـــثـــم نُ .]13[مســـتقبلاً القبلـــة، ولا یتیسّـــر ذلـــك إلا فـــي الأرض الصـــلبة أو المتماســـكة

فع قبر رسـول االله صـلى االله علیـه رُ ى رسول االله صلى االله علیه وسلّم، و اللبن نصباً عل
یـدلّ علـى أن قبـره صـلى االله علیـه وسـلم ممـا قریباً، عن الأرض قرابة شبر ت بعدها وسلّم

قامـت السـیدة عائشـة ببنـاء جـدار ولا مرتفعاً كثیـراً عـن سـطح الأرض، وقـد لم یكن مبنیّاً 
قبــر  ،شــمالي ســكنت فیــه، وجنــوبي فیــه القبــور الثلاثــة :قســمت بــه الحجــرة إلــى قســمین

بـر سـیدنا عمـر رضـي االله الرسول صلى االله علیه وسلم وقبر سیدنا أبو بكر الصـدیق وق
 .]14[عنهما

 القبة الخضراء:المطهّرة و  الحجرة-أ
: لـم یكـن علـى الحجـرة المطهـرة قبـة، وكـان فـي سـطح المسـجد علـى في العهـد الراشـدي

مــن الآجــر بمقــدار نصــف قامــة تمییــزاً للحجــرة عــن بقیــة  ]15[مــا یــوازي الحجــرة حظیــر
 .]14[سطح المسجد

عمر بن عبـد العزیـز الحجـرة المطهّـرة بالأحجـار الأموي  الخلیفةبنى  في العهد الأموي:
 ).8الصورة (. ]14[ذراعاً  15وجعل ارتفاع الجدار في السماء  ،السوداء المنحوتة

 حـول خندق عظـیم بحفر م1163/هـ557عام أمر نور الدین محمود في العهد الزنكي: 
ـــم أذابـــوا الرصـــاص  الجـــوفي، وصـــل إلـــى المـــاء شـــریفة كلهـــاالحجـــرة ال ـــومُ ث بـــه هـــذا  ئل

مــن الرصــاص حتــى  حصــینٌ  وحصــنٌ  منیــعٌ  ســورٌ  فصــار حــول الحجــرة الشــریفة ،الخنــدق
وقـام نـور الـدین زنكـي بهـذا الإجـراء  ،]16[الشریفة منسوب المیاه وبمسطح كامل الحجرة

ـــین أشـــقرین  منامـــهرأى فـــي  بعـــد أن ـــى رجل ـــيّ صـــلى االله علیـــه وســـلم وهـــو یشـــیر إل النب
ثـم توضـأ وصـلّى ونـام، فـرأى المنـام  ،فاسـتیقظ فزعـاً  !هـذین أنجدني، أنقـذني مـن :ویقول

بعینــه، فاســـتیقظ وصـــلّى ونـــام، فـــرآه ثالثـــة، فاســتیقظ وقـــال: لـــم یبـــق نـــوم، وحكـــى لـــوزیره 
فقـال لـه: ومـا قعـودك؟ اخـرج الآن إلـى المدینـة واكـتم مـا  ،جمال الدین الموصلّي ما رأى

وكتبــوا لأهــل المدینــة كلهــم  ،لصــدقةز وخــرج مــع وزیــره وأخــذ معــه أمــوالاً لـرأیــت، فتجهّــ
ویتأمّلـه وأمر السلطان بحضـورهم، وكـان یعطـي كـل شـخص حضـر مـن أمـوال الصـدقة 

لیجــد فیــه الصــفة التــي أراهــا لــه النبــي صــلى االله علیــه وســلّم فــي المنــام، فــإن لــم یجــدها 
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صـرفه إلــى أن انفضّــت النــاس، فســأل إن كــان قــد بقــي أحــد لــم یأخــذ شــیئاً مــن الصــدقة، 
وهمـا صــالحان وغنیّــان ویتصــدقان  ،بروه بأنــه بقــي رجــلان لا یتنـاولان مــن أحــد شــیئاً فـأخ

وإذ بهمـا نفـس الـرجلین اللـذین أشـار  ،فـأُتِيَ بهمـا ،ؤتى بهماعلى المحتاجین، فأمر بأن یُ 
إلیهما النبي صلى االله علیه وسلم في المنام، فسألهما: من أین أنتما؟ فجاوباه: مـن بـلاد 

االله علیـه واخترنـا المجـاورة فـي هـذا المقـام عنـد رسـول االله صـلى  جّین،المغرب، جئنا حـا
وبقـي السـلطان یطـوف فـي البیـت بنفسـه إلـى أن  ،وسلم، فأمسكهما وحضر إلى منزلهمـا

رفــع حصــیراً فــرأى ســرداباً محفــوراً ینتهــي إلــى صــوب الحجــرة الشــریفة، وارتاعــت النــاس 
رباً شـدیداً فاعترفـا بأنهمـا نصـرانیان، هما ضـبأصـدقاني حالكمـا، وضـر  :لذلك، وقال لهمـا

بعثهما النصـارى فـي حجـاج المغاربـة لسـرقة جسـد الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، وكانـا 
یحفــران لــیلاً، ولكــلّ منهمــا محفظــة جلــد علــى زيّ المغاربــة یضــعان فیهمــا التــراب، وعنــد 

ا اقتربا من الحجـرة فلمّ  ،خروجهما لإظهار أنهما في زیارة لقبور البقیع یلقیانه بین القبور
 .]17[الشریفة قدم السلطان صبیحة تلك اللیلة

فـي أیـام  مـن أعلاهـا مثمنـةأسـفلها،  مربعـة مـن قبـة خشـبیة بنیـت فـي العهـد المملـوكي:
وكانـــت مبنیـــة علـــى رؤوس الســـواري ، م1279/هــــ678عـــام  قـــلاوون الصـــالحيالملـــك 

ــذكر أي تفصــیل و  المحیطــة بــالحجرة، عــن كیفیــة الانتقــال مــن الشــكل لكــن للأســف لــم یُ
لتحمیهـا مـن  الرصـاصمن  وسُمر فوق الخشب ألواحٌ  المربع إلى المثمن في تلك الفترة،

عــــل محــــل حظیــــر الآجــــر حظیــــراً مــــن الأمطــــار، وفوقهــــا ثــــوب مــــن المشــــمع، وجُ میــــاه 
ثـم اختلـت  حسـن بـن محمـد بـن قـلاوونددت القبة في عهـد السـلطان ، ثم جُ ]14[الخشب

حكمـــــت مـــــرة أخـــــرى عـــــام ددت هـــــذه الألـــــواح وأُ ألـــــواح الرصـــــاص عـــــن موضـــــعها، فجُـــــ
، ثــم حصــل بهــا خلــل شــعبان بــن حســن بــن محمــدعلــى عهــد الســلطان  م1364/هـــ765

انظـر مخطـط الحجـرة المطهّـرة  ( ،م1476/ـهـ881صلحت زمن السـلطان قایتبـاي سـنة وأُ 
ثــم احترقــت القبــة والمقصــورة فــي حریــق المســجد  ،)7فــي الصــورة  م1481/هـــ886قبــل 

 م1482/هـــ887، وفــي عهــد الســلطان قیتبــاي ســنة م1481/هـــ886النبــوي الثــاني ســنة 
سـقط مـن حریـق القبـة ولـم ی ،ددت القبة، وأسست لها دعائم عظیمة فـي أرض المسـجدجُ 

فقد كانت القبة الصـغرى التـي بناهـا قایتبـاي علـى الحجـرة والقبـور  ،على الحجرة الشریفة
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 .]14[الشریفة مانعة لذلك
شــقق، فأصــدر الســلطان محمــود ت: بعــد عــدة قــرون تعرّضــت القبــة للفــي العهــد العثمــاني

ان فــي قــغایـةٍ فــي الإت ا عالیهــا وأعادوهــافهـدمو  ،بـن عبــد الحمیــد العثمـاني أمــراً بتجدیــدها
صــدر أمــر الســلطان عبــد الحمیــد  م1837/هـــ1253ســنة  ، وفــيم1818/هـــ1233ســنة 

ــــاللون  العثمــــاني بصــــبغ القبــــة المــــذكورة بــــاللون الأخضــــر وهــــو أول مــــن صــــبغ القبــــة ب
میت بالقبــــة الخضــــراء بعــــد صـــبغها بالأخضــــر وكانــــت تعــــرف بالزرقــــاء الأخضـــر، وسُــــ

 .توضیحي للقبةمقطع ) 9الصورة ( .]14[والفیحاء
 عمارة الأضرحة في العصر الأموي:-4-2-2
 لمحة عامة حول القبور الأمویة: -أ

م) وعاشــت تواجــه عــدداً 661هـــ /41قامــت دولــة بنــي أمیــة فــي المشــرق ســنة (
م)، مؤسســها معاویــة بــن أبــي ســفیان 750هـــ /132مــن المشــكلات حتــى انتهــت ســنة (

ل فتیَّـة علـى عهـد مـروان بـن محمـد وسقطت وهي لا تزا ،)م680-م661/هـ60-هـ 41(
 .  ]18[ )م750-م745/هـ132-هـ 127(

ة فلــم یتــوفّر لــدینا معلومــات أمــا بالنســبة لعمــارة القبــور فــي عهــد دولــة بنــي أمیــ
لأنــه حســبما ، وهــل كانــت قبــورهم كقبــور العصــر الراشــدي أم أخــذت منحــى آخــر، عنهــا

عمــر بــن  قبــر خلفــائهم ماعــدا نّ العباســیین نبشــوا قبــورفــإتــذكر بعــض الكتــب التاریخیــة 
، ویـــذكر المســـعودي:" حكـــى الهیـــثم بـــن عـــدي الطـــائي، عـــن ]19[العزیـــز الخلیفـــة الـــورع

مع عبـد االله بـن علـي لنـبش قبـور بنـي أمیّـة فـي أیـام أبـي  عمرو بن هانئ، قال: خرجتُ 
خورمـة  تخرجناه صـحیحاً مـا فقـدنا منـه إلاالعبـاس السـفاح، فانتهینـا إلـى قبـر هشـام، فاسـ

، واسـتخرجنا سـلیمان مـن  ]20[ه، فضربه عبد االله (بن علي) ثمانین سـوطاً ثـم أحرقـهأنف
أرض دابـــق، فلـــم نجـــد منـــه شـــیئاً إلا صـــلبه وأضـــلاعه ورأســـه، فأحرقنـــاه، وفعلنـــا ذلـــك 
بغیرهما من بني أمیة، وكانت قبورهم بقنسرین، ثم انتهینا إلى دمشـق، فاسـتخرجنا الولیـد 

عبـد الملـك فلـم نجـد إلا ، واحتفرنـا عـن بـره قلـیلاً ولا كثیـراً وجـدنا فـي قبن عبـد الملـك فمـا 
، ووجـدنا مـع لحـده معاویة فلم نجد إلا عظماً واحداً ، ثم احتفرنا عن یزید بن ون رأسهؤ ش

، ثـم اتبعنـا قبـورهم فـي جمیـع البلـدان، في الطول في لحـده كأنما خط بالرماد اً خطاً أسود
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 .]20[فأحرقنا ما وجدنا فیها منهم"
فهـــم مـــن الكـــلام الســـابق أن قبـــور الخلفـــاء الأمـــویین كانـــت معروفـــة وممیـــزة ویُ  

هــم لــم یــدفنوا أن مــن رغمعلــى الــ قبــورهم واحــداً تلــو الآخــر حتــى اســتطاع العباســیون نــبش
في مقبرة واحدة، ولكـن للأسـف لـم تـرد أیـة معلومـة فـي المصـادر التاریخیـة تتحـدث عـن 

 علامات تمیز هذه المدافن.  
 ن عبد العزیز:عمر ب ضریح-ب

بنـــواحي بـــدیر أنّ قبـــر عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز موجـــود  ت بعـــض المصـــادرذكـــر 
قة به، وروي أن صاحب الدیر دخل علـى عمـر بـن وبساتین محد هٍ زَ دمشق في موضع نُ 

عبـد العزیـز فــي مرضـه الـذي مــات فیـه بفاكهـة أهــداها لـه فأعطـاه ثمنهــا، فـأبى الــدیراني 
طلب من الدیراني أن یبیعه موضـع قبـر لـه، فبكـى أخذه فلم یزل به حتى قبض ثمنها، و 

، ولكـن بعـد إجـراء الدراسـات وبـذل الجهـود الحثیثـة ]21[الدیراني وباعه ومن ثـم دُفِـن فیـه
التابعـة  معـرة النعمـانتـم تحدیـد موقـع الضـریح فـي قریـة دیـر شـرقي الواقعـة شـرق مدینـة 

العهـد بناء الضریح الأساسي عبارة عن بناء قدیم یعود إلـى و ، ةسوریفي  لمحافظة إدلب
، وقــد ظــل یعــاني الإهمــال حتــى تســعینیات القــرن الماضــي عنــدما قامــت وزارة كيالمملــو 

حمــه ر  كامــل شـحادةالآثـار والمتــاحف (وبجهـود مــن أمـین متحــف معـرة النعمــان الباحـث 
بتأهیل البنـاء بالكامـل وبنـاء قبـة تكریمیـة فـوق باحـة الضـریح، وإنشـاء حدیقـة عامـة ) االله

حولــه یؤمهــا الــزوار والســیاح مــن كــل الــبلاد لیقفــوا أمــام ضــریح هــذا الخلیفــة الــذي كــان 
 ).11) و (10الصور ( .]22[مضرب الأمثال في ورعه وتقواه وعدله

 :عمارة الأضرحة في العصر العباسي-4-2-3
یعتبــر قیــام الدولــة العباســیة نقطــة تحــول خطیــرة فــي دولــة الإســلام لأن صــبغة 
ــــة  ــــة، واســــتمرّت الدول ــــت إســــلامیة عربی ــــة بعــــد أن كان ــــة أصــــبحت إســــلامیة عالمی الدول
العباسیة في الحكم قرابة خمسة قرون شهدت فیهـا فتـرات مـن العظمـة والسـؤدد والأبّهـة، 

: الأول احتــل بــه الفــرس مركــز الصــدارة، ویمكننــا تقســیم العصــر العباســي إلــى عصــرین
وقـد نـص المؤرخـون علـى ،  ]23[أما الثاني فسادَ بعض العناصـر التركیـة وغیـر التركیـة

ن المتوكـــل العباســـى (ت ســـنة أن أول خلیفـــة أُبـــرز قبـــره هـــو الخلیفـــة محمـــد المنتصـــر بـــ
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وكانــــت  – ]24[ ) بطلــــب مــــن أمــــه الرومیــــة الأصــــل واســــمها (حبشــــیّة)م862/هـــــ248
الصــلیبیة، وقــد ضــم الضــریح إلــى القبــة رفــت فیمــا بعــد نیــت علیــه قبــة عُ ثــم بُ  -انیة نصــر 

جانب المنتصر الخلیفة المعتـز والمهتـدي، وأم الخلیفـة هـذه كانـت أول مـن أدخـل عمـارة 
 الشـعب كعـادة تقلیـد الطبقـة الـدنیا ، ثـم اتبّعهـا عامـةلقباب والأضرحة على قبور الخلفاءا

 .]25[للطبقة العلیا
 القبة الصلیبیة في العراق:-1

 بـین بـل فقـط، العـراق ومشـاهد أضـرحة بـین لـیس مهمـة مكانـة القبـة هـذه تتبـوأ

 .]26[الآن إلى القائمة الأضرحة أقدم لأنها أجمع الإسلامي ومشاهد العالم أضرحة
أنّ الســـیدة كانـــت صـــلیبیة قبـــل أن یتزوجهـــا قیـــل إن التســـمیة جـــاءت مـــن تســـمیتها: -أ

 الخلیفة، ولكـن هـذا الـرأي كـان غیـر مقبـول عنـد عـدد كبیـر مـن المتخصصـین فـي فنـون
العمارة الإسلامیة، كما قیل إن التسـمیة تعـود لشـكل تخطـیط وتصـمیم البنـاء، لأنـه علـى 

 .]27[شكل صلیب إذا ما أخذ ترتیب الأبواب بعین الاعتبار
المنشأة على مرتفع طبیعـي أو تـلّ فـي الجانـب الغربـي مـن دجلـة إلـى تقوم موقعها: -ب

تطــلّ علــى حــوض النهــر مــن منطقــة تقابــل الجوســق  ،]28[الجنــوب مــن قصــر العاشــق
 .]26[الخاقاني تقریباً 

القبـة الصـلیبیة عبـارة عـن مثمنیـین داخلـي وخـارجي بنـاء تخطیط  :الهندسي وصفها-ج
ـــو نصـــف اســـطواني  ـــراً م2‚62عرضـــه بینهمـــا ممـــر مســـقوف بقب ، وداخـــل المـــثمن ]29[ت

، وفي كـل ضـلع مـن أضـلاع المـثمن تراً م6‚31الداخلي منطقة مربعة متوسط أضلاعها 
الخــارجي فتحــة معقــودة، أمــا المــثمن الــداخلي فلــه أربــع مــداخل عــرض كــل واحــد منهــا 

 ،التربـة هـذه أبنیـة سـقوف تسـاقطت وقـد، ]28[وتعلـوه قبـة فـوق الغرفـة المربعـة تـراً م1‚6
 عوامـل قاومـت عما كانت علیه أیام إكمالها، فقـد صورة لإعطاء كافٍ  منها المتبقي لكنو 

یتوسـط كـل جـدار مـن جـدرانها  الطبیعیـة، وكانـت جـدران الغرفـة المربعـة متینـة التخریـب
ب، وتتعامد هذه الأبواب مع الأبـواب الأربعـة التـي تتوسـط أربعـة مـن ذو عقد مدبّ  مدخلٌ 

)  12الصـــــورة ( .]27[ن الـــــذي یـــــدور حـــــول هـــــذه الغرفـــــةأضـــــلاع جـــــدار الـــــرواق المـــــثم
 ).2والشكل(
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"بدأت تأخذ بعـداً فكریـاً فلسـفیاً،  :هذه القبة بأنذكر الباحث رضوان الطحلاوي 
وهــو مــا یُــدعى بالعمــارة الرمزیــة، فالقبــة تُمَثِّــل الســماء، وتعنــي الأزلیــة والخیــر والاتصــال 

لـى الأرض باتجاهاتهـا الأربعـة، وفصـولها بالخالق وبالكون اللامحدود، والمكعـب یرمـز إ
الأربعة، أمّا العلاقة بینهما فترمز للثنائیة بین الخیر والشر، فتكـون هـذه جدلیـة معماریـة 
بــین القبــة والمربــع الــذي ترتكــز علیــه، وقــد تجلــى إیمــان المعمــاریین والأمــراء والســلاطین 

، فیمـا یُسـمى بعمــارة ]30[ةبهـذه الفلسـفة، التـي تعـود إلـى أصــول یونانیـة ومصـریة ورافدیـ
لمـــدافن فا ،شاقـــقابـــل للن، وهـــذا الـــرأي ]31[المـــدافن التـــي كانـــت القبـــة عنوانهـــا الرئیســـي"

ـــــى شـــــكل  ـــــت عل ـــــة فیهـــــا،  أهرامـــــاتمصـــــاطب أو المصـــــریة كان أمـــــا و ولا یوجـــــد أي قب
ولا تعطینــا  قلیلــة، المعلومــات المتــوفرة عــن المــدافن الرافدیــة فهــي مــأخوذة مــن بقایــا آثــار

ومـات الكافیــة عـن شــكل المـدفن وتســقیفه، وربمــا كانـت مــادة البنـاء الطینیــة الســائدة المعل
ـــك الوقـــت هـــي الســـبب الرئیســـي ـــدین فـــي ذل ـــور علـــى هـــذه  فـــي بـــلاد الراف لصـــعوبة العث

ـــأثر تخطـــیط هـــذه القبـــةى لاحـــظ مـــدلكـــن یُ و ، المـــدافن ـــة  الضـــریحیة ت بتخطـــیط قب
اخـتلاف بسـیط  مـعولكن  ،سلامقبة بٌنیت في الإتعتبر أقدم  التيالصخرة بالقدس 

ألا وهو شكل القبـة الصـلیبیة الـذي یمیـل إلـى أن یكـون نصـف كـروي مـدبباً نوعـاً 
 .ما

تخلـــو مـــن التشـــكیلات الزخرفیـــة، وقـــد  القبـــة الصـــلیبیة ویُـــذكر أنّ جـــدران
أوجــد المعمــار فــي أركــان مربــع القبــة حنایــا ركنیــة لتحویــل هــذا المربــع إلــى مــثمن 

وبـدون رقبـة  ]27[قلـیلاً  مـدبب كـروي نصـف بشـكل قبتهـا وبنـاء، ]26[قامة القبة فوقهـالإ
 .]29[وبتحویلة مثمنة الشكل، أما سقف الدهلیز فجعله مقبباً نصف برمیلي

   :نلاحظ الفرق في جدول المقارنة التالي وبمقارنة بین قبة الصخرة وقبة الصلیبیة
 قبة الصلیبیة ]32[قبة الصخرة أوجه المقارنة
 .قلیلاً  ةمدبب ةكروی نصف .ةف كروینص شكل القبة
 .بدون رقبة نافذة 16اسطوانیة تحتوي  رقبة القبة

 القبة إلى شكلالتحول 
فالرقبة  كتافالأعمدة و من الأ دائرة

 ).20الصورة ( الاسطوانیة فالقبة.

أوجد المعمار في أركان مربع القبة 
حنایا ركنیة لتحویل هذا المربع إلى 

 ها.قامة القبة فوقلإمثمن 
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 غنیة بالزخرفة. الزخرفة
جدرانها من التشكیلات تخلو 

 الزخرفیة.
 مثمن. مثمن. مخطط المبنى

 ): مقارنة بین قبة الصخرة وقبة الصلیبیة.1جدول رقم (
 مواد البناء المستخدمة في بنائها:-د

، ) ســم10×33×32لبنــات الآجــر (یــذكر كرزویــل أنّ البنــاء بكاملــه مبنــي مــن 
، فـي ]28[ین المخلـوط مـع الكـوارتز القـوي ممـا یجعلـه قویـاً كالحجـارةمن الطـ المصنوعة

 ،حین یذكر نخبة مـن البـاحثین العـراقیین بـأنّ القبـة الصـلیبیة شـیدت بلـبن كلسـي وجـص
وكُســیت الجــدران مــن الــداخل والخــارج بطبقــة غیــر ســمیكة مــن الجــص، وجــدران الغرفــة 

ون القبـــة، وأرض الغرفـــة المربعـــة المربعـــة ســـمیكة نســـبیاً ترتفـــع بحـــدود خمســـة أمتـــار بـــد
 .]29[مستویة ومبلطة بجص

 أعمال الترمیم:-هـ
فـي منتصـف العقـد  الأثـر وصـیانة التحـري ةئـهی العامـة الآثـار مدیریـة أوفـدت

 الرئیسـي بالبنـاء مرافـق تحـیط جملـة عـن الهیئـة وكشـفت ،]29[العشـرینالقـرن السـابع مـن 
، مرتفعـة الجـدران لیسـت نسـبیاً  رةصـغی الشـكل مسـتطیلة غـرف مـن وتتـألف، هبـ وتتصـل

ویتصـل  والحصـى، بـالجص مشـیدة الغـرف هـذه ومعظـم سـطوانیةأ نصـف بأقبیـة معقـودةو 
 تكوین ذات متناظرة مجامیع أربعة من أساسیة بصورة وتتألف الآخر، البعض مع بعضها

 الغـرف إحـدى بلطـت إذ المنزلیـة الشـرقیة الحمامـات تكـوین عـن كثیـراً  لا یختلـف معـین

 هـذه فـي المـوتى غسـل میـاه تصـریف منهـا الغایـة كـان حفـرة الغرفـة وتتوسـط هـذه ر،ابالقـ

 هذه الفنیة الهیئة أنجزت وقد القبور، من خالیة الصغیرة المستطیلة الغرف ومعظم الغرفة،

 .رواقها سقف بعقد فقامت ة)الصلیبی للقبة صیانة(
 عمارة الأضرحة في عصر الدولة الفاطمیة:-4-2-4

المعـــز عـــام الخلیفـــة فـــي زمـــن  جـــوهر الصـــقلّيلجیـــوش الفاطمیـــة ا تمكـــن قائـــد
ــــزعم أن 969هـــــ/358 ــــ، نیالإخشــــیدیمصــــر مــــن  ینت ــــة أوی ــــاء مدین ــــاهرة مر ببن ــــي الق الت

 .]32[أصبحت عاصمة الحكم الفاطمي
ومن أهم الأضرحة التي بُنیـت فـي العصـر الفـاطمي فـي مصـر ضـریح القبـاب 
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مـن سـنة  بعة أضرحة تعلوها قباب ابتداءعن س وهو عبارة ،السبع، بناه الحاكم بأمر االله
، دفـــن فیهـــا أربعـــة مـــن كبـــار رجـــال الدولـــة مـــن عائلـــة المغربـــي، ]33[م1009هــــ/399

اتهمهم بالخیانة وقتلهم، كمـا دَفَـن فیهـا عـدداً مـن قـواده، ومـا تبقـى منهـا أربعـة فقـط، كـل 
م، وكـل 4‚25 م، أمـا الضـلع الـداخلي6‚5ي واحد منها مربع الشكل طول الضلع الخـارج

 ضریح فیه محراب في جهة القبلة عدا واحداً منها فیه محرابین.
دد بناؤهـا وأطلـق علیهـا اسـم تهدمت هذه القباب أواخر العصـر الفـاطمي، ثـم جُـ

رّف الاسـم بعـد م، ثم حُـ1181هـ/57ددت في العصر الأیوبي سنة "مصلى الشریفة"، وجُ 
مــة النـاس علیهــا اســم قبــاب الســبع ذلـك وأصــبح قبــة خضــرة الشـریفة، فــي حــین یطلــق عا

فـــي أن ، ویجــدر الإشــارة إلــى  ]33[، وهــو اســم خــاطئ أصــله غیـــر معــروف]34[بنــات
تكوین هـذه الأضـرحة تـدرّجاً ملحوظـاً بـثلاث تـدرجات (تـدرجین مسـقطهما مربـع الشـكل، 
 ثم التدرج الثالث مسقطه مثمن وصولاً إلى القسم الرابع وهو القبـة المهدّمـة الآن)، وكـأنّ 
مـــن شـــیدها یحـــاول أن یعـــود بنـــا إلـــى فكـــرة الأهرامـــات المتدرّجـــة ولكـــن بتكـــوین یراعـــي 
العصر الذي هو فیه والأفكار المعماریة التي سـادت فـي تلـك الفتـرة، وكأنّـه اسـتقى فكـرة 

 ).13الصورة ( الأضرحة هذه من الأهرامات تلك.
 عمارة الأضرحة في عصر الدولة السلجوقیة والزنكیة:-4-2-5

ب الســلاجقة إلــى سَــلجوق بــن تقُــاق أحــد رؤســاء الأتــراك، وكــانوا یســكنون ینتســ
وقــــد اتســــع ســـــلطانهم فكــــان أعظــــم رقعـــــة وقــــوتهم كانــــت أكثـــــر  ،بــــلاد مــــا وراء النهـــــر

 .]35[منعة
أمـــا بالنســـبة لعمـــارة الأضـــرحة فـــي هـــذه الفتـــرة فامتـــازت بمیـــزات مختلفـــة تبعـــاً 

لا الحصـر عمارتهـا فـي إیـران وفـي  للمنطقة التي هي فیها، وسـنذكر علـى سـبیل المثـال
وذلك لإیضاح بعض الفروقات المعماریة التي كانت قـد ظهـرت بـین كـل مـن  الأناضول

 وجهــوالأنّ الســلاجقة و ، هــاتین المنطقتــین علــى الــرغم مــن وجــود بعــض التشــابه بینهمــا
 مدّ  من نواتمكبعد أن  والفني العمراني النشاط رازدهلا والفنون العمارة لحقل اهتماماً كبیراً 

 فـي جدیـدة ك طـرزنتیجـة ذلـ  وظهـرت، دولـتهم أركـان وتثبیـت واسـعة أقـالیم إلـى نفـوذهم

 وسنتطرّق لمیزات كلٍّ منهما. ،قبل ذي من مألوفة تكن لم والفنون والعمارة التخطیط
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 في إیران: -أ
 مادة البناء: انتشر بناء المدافن بالطوب في إیران. -1
 ریّة، وهي ذات قمة مخروطیة.صفاتها: تعكس خاصیّة تذكا -2
ذات قاعدة حجریـة منخفضـة ورصـیف دائـري الشكل أو اسطوانیة مضلّعة  قاعدتها: -3

 حجري حول جوانب المدافن الإیرانیة.
 الطوابق: عادة ما تكون بطابق واحد. -4
الســـقف المخروطـــي، أو الهرمـــي الحـــاد، فـــي تغطیـــة یكثـــر اســـتخدام  :التســـقیف/القبـــة-5

مــن الأمثلـة علـى ذلــك ضـریح كـابود فــي مراغـة فـي إیــران، ، و ]34[نیـةالمـدافن الإیرا
 ).14الصورة ( .]36[ م)1173هـ/569أو مایسمى بالتربة الزرقاء (

 في الأناضول: -ب
ـــاء الســـائدة خـــلال هـــذه الفتـــرة فـــي منطقـــة الأناضـــول كانـــت  -1 ـــاء: مـــادة البن مـــادة البن

 الحجارة، وقد یستخدم فیها الطوب أیضاً.
: تمتاز بأنها صغیرة جداً ومثمنـة الأضـلاع وسـقفها هرمـي، وأركانهـا ملسـاء صفاتها -2

 ومصقولة.
  تحوي على رصیف حول المدفن.لاقاعدتها:  -3
 .  الطوابق: عادة ما تكون بطابقین -4
القبة/التسقیف: یندر استخدام السقف المخروطي، أو الهرمي الحاد، في تغطیـة فـي  -5

مثلــة علــى ذلــك ضــریح ســلطان فــي قریــة بكــر، فــي ، ومــن الأالأضــرحة الأناضــولیة
 ).15م. الصورة (12هـ/6آق سراي والمؤرخ بنهایة القرن 

ــانٍ دینیــة مســتقلة  والجــدیر بالــذكر أن المــدافن الإیرانیــة الباقیــة غیــر ملحقــة بمب
 .]36[في حین أنّ عدداً كبیراً من المدافن الأناضولیة قد تكون ملحقة

 ضریح السیّدة زبیدة: -ج
فضـــریح  ،فـــي تلـــك الفتـــرة العربیـــةفـــي المنطقـــة عمـــارة الأضـــرحة لبالنســـبة  أمـــا

فــي الجانــب الأیمــن مــن  الضــریح یقــع هــذا الســیدة زبیــدة فــي العــراق خیــر مثــال علیهــا.
وتحــیط بـه قبــور لعلمـاء مــن  ،مدینـة الكـرخ غربــي بغـداد القدیمــة المطلـة علــى نهـر دجلـة
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ون فــي لمــا دُ  مـن بینهــا وفقـاً  ،دة مــراتمـم بنــاء الضــریح عـرُ  .العصـر العباســي ومـا بعــده
تــب علــى بــاب الضــریح عبــارة: "الــوزیر كُ  كمــا ،للهجــرة 599و 288إحــدى زوایــاه بالعــام 

م)  1334/ ـهــ735( غیــاث الــدین رشــید الــدین قــد جــدد عمــارة الضــریح المبــارك فــي ســنة
ین مــرة منــذ العباســی 20ن یســتنتجون أن المكــان تــم ترمیمــه أكثــر مــن یمــا جعــل البــاحثم

زبیــدة عبــارة عــن قاعــة مركزیــة مثمنــة  یدةالســ وضــریح م،2000هـــ/1421 ولغایــة العــام
 5,5طـــول الضـــلع المـــثمن مـــن الخـــارج ویبلـــغ  ،أمتـــار 7,5ذات قطـــر یبلـــغ  الأضـــلاع

دخل ، ویُـاً متـر  2,5ن سـمك جـدار القاعـة یبلـغ حـوالي أي أأمتـار  3متار، ومـن الـداخل أ
یقــــع فــــي منتصــــف الضــــلع الشــــمالي  اً تــــر م 1,8القاعــــة مــــن مــــدخل وحیــــد عرضــــه  إلـــى

ویبلـغ ارتفـاع  ،الضـریح إلـىسطح البناء على یسار الداخل  إلىوثمة درج یقود  ،الشرقي
هــــذه القاعــــة قبــــة مخروطیــــة ذات وتســــتند علــــى  ،أمتــــار 4,8قاعــــة الضــــریح المثمنــــة 

وبالتـــالي فـــإن الارتفـــاع الإجمـــالي لمبنـــى  ،أمتـــار 9,5مقرنصـــات یبلـــغ ارتفاعهـــا حـــوالي 
 مترا. 14,3مقام یبلغ لا

ثمانیّــــــة  ،هرمیــــــة الشــــــكلبكونهــــــا القبــــــة فــــــي ضــــــریح الســــــیدة زبیــــــدة  تتمیــــــز
ظاهرهــــا علــــى هیئــــة ثمــــر ف مقرنصــــة مــــن الخــــارج بشــــكل بــــدیع، وهــــي، ]37[الأضــــلاع
وهنــا تكمــن لمســة المعمــاري العربــي وإضــافته الإبداعیــة  ،وباطنهــا تحفــة فنیــة ،الصــنوبر

ســتخدم الآجــر كمــادة اُ وقــد  مــارة الأضــرحة الســلجوقیة،علــى الشــكل المعمــاري المتــأثّر بع
م للقبـة المخروطیـة فـي أ، سواء للقاعة المثمنة السفلیة، بناء الضریح ساسیة فيأنشائیة إ

ن غیــر نافــذتین فــي وثمــة طاقتــا، ســیت جــدران القاعــة بــالجص مــن الــداخلكُ الأعلــى، و 
 ات ســتة عشــر رأســاً وجــه القاعــة المثمنــة تنتهــي بأعلاهــا نجمــة ذأســطح كــل جهــة مــن 
 ).16الصورة ( ،]38[ومقرنصات إسلامیة

 فـي دمشـق المدرسـة النوریـةوقبـة قبة ضریح السـیدة زبیـدة التشابه بین لاحظ یُ و 
القول بأن مثـل هـذا الشـبه یـدلّ علـى تـأثیر عمـارة  لذا یمكن، في العصر الزنكي المشیدة

 ة.السلاجقن من سلالة یالمنحدر عمارة الزنكیین على السلاجقة 
 ق ســـنقرآبـــن  عمـــاد الـــدینبـــن الزنكـــي  الملـــك العـــادل نـــور الـــدین محمـــودبـــدأ 

وللمبنـــى بوابـــة عالیـــة ذات ، م1167هــــ/563بإنشـــاء المدرســـة النوریـــة فـــي دمشـــق عـــام 
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ـــع الشـــكل ،نشـــبییمصـــراعین خ ـــالحجر المـــزّ أصـــفت رُ  ،وصـــحن المدرســـة مرب  يرضـــه ب
نـور بانیهـا فـن فیهـا تربـة فخمـة دُ  وفیهـا ،وتعلو المدرسة مئذنة بسیطة وقصیرة ،يوالبازلت
رنصـات الرائعـة ذات وقبة التربة من المق، سطحها زخارف جصیة جمیلة يوتغط ،الدین

تحـیط بـدائرة إذ  ،لف القبة من تسلسـل طبقـات مـن الخلایـا الفراغیـةأوتت يالرأس الموشور 
لاحـظ ویُ  ،ءذلـك قمریـة لـدخول النـور والهـوا يثـم یلـ ،القبة ثلاث طبقات مـن المقرنصـات

 ،ول عبارة عـن ورقـة مجوفـةالأ :هذه القبة بشكلیها الرئیسیین ن المقرنصات الممثلة فيأ
 الصــور،]39[كمســجد یعــرف بمســجد النوریــة ویســتعمل البنــاء حالیــاً  يرأس هرمــ يوالثــان

 قــلنُ ثــم دُفــن بقلعــة دمشــق،  محمــود نــور الــدین أنوالجــدیر بالــذكر ، )19( )18( )17(
 .]40[رسة التي كان قد أنشأهاالمد بعدها إلى جثمانه

 النتائج:
أحـدهما دینـي علـى اعتبـار أنـه یرمـز إلـى إلـه  :الأهرامات هذا الشكل لعاملین أخذت-1

الشــمس، والآخــر هندســي یقــوم علـــى أن الشــكل الهرمــي یمتــاز بتوزیعــه للحمـــولات 
 والثبات ومقاومته لقوى الدفع الأفقیة للریاح ومقاومته للزلازل.

ل الرومــي لأم الخلیفــة المنتصــر هــو الســبب فــي طلبهــا لإنشــاء مــدفن أن الأصــ یبــدو-2
یبــدو تــأثر ، و فــوق قبــر ولــدها، وبــذلك ظهــرت أول عمــارة عربیــة إســلامیة للأضــرحة

 التـــيقبـــة الصـــخرة بالقـــدس المعمـــار المســـلم البـــاني فـــي تســـقیفه للضـــریح العباســـي ب
 .للقبة نصف الكرویة سلامي باقٍ إتعتبر أقدم نموذج 

 في العصر الفاطمي.لأول مرة مبنى الأضرحة في محراب ال ظهر-3

فـــي تكـــوین ضـــریح القبـــاب الســـبع العائـــد للعصـــر الفـــاطمي تـــدرّجاً ملحوظـــاً  یُلاحـــظ-4
اســتمد دها ، وكـأنّ مــن شـیّ مهدّمــة الآنوالتـي هـي ة القبّــ وصــولاً إلـىجات بـثلاث تـدرّ 
 .الأهرامات المتدرّجةالفكرة من 

فظهـرت الأضـرحة الملحقـة  ،ات فـي العصـر السـلجوقيبناء الأضرحة عدة تغیر  شهد-5
لـم  التـي ...)، كما ظهر نـوع جدیـد مـن القبـابأو مدرسةً  اً ببناء آخر(قد یكون جامع

تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل وهـــي القبـــاب الهرمیـــة المقرنصـــة مـــن الخـــارج ممـــا أعطاهـــا 
   جمالیة خاصة. 
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هــذه الأبنیــة ومــادة  وجــود علاقــة بشــكل أو بــآخر بــین الشــكل المعمــاري لمثــل نلاحــظ-6
البنــاء، ففــي الحضــارة المصــریة الأحجــار الضــخمة المســتخدمة ســاعدت علــى بنــاء 

الحضـارتین الرومانیـة  الأهرام الضخمة والشاهقة الارتفاع، كذلك الأمر في كـل مـن
والیونانیة ولكنها كانت أقل ضخامة من الحضارة المصریة، وأما الحضارة الفارسـیة 

ـــاً مـــن الحجـــارة علـــى شـــكل فـــي الصـــخر ففیهـــا ماكـــان محفـــوراً  ومنهـــا مـــا كـــان مبنیّ
 مصاطب متدرجة یعلوها القبر.

أنّ اســتخدام الآجــر فــي القبّــة الصــلیبیة كــان ســبباً لســماكة الجــدران فیهــا، ونجــد  نجــد-7
 أیضاً ظهور القبة لأول مرة فوق الضریح.

 لتوصیات:ا
مخصّـــص إذ إنّ أغلـــب الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب مـــن الدراســـة كونـــه لـــم یُـــدرس بشـــكل -1

الدراسات كانت تُضمِّن موضوع الأضرحة ضمن أبحاثها دون أن یحظى بالاهتمـام 
 الكافي.

ـــة  الاهتمـــام-2 ـــل هـــذه الأبنی ـــد تكـــون ذات مـــورد اقتصـــاديّ هـــام فـــي مجـــال بمث لأنّهـــا ق
 السیاحة.

 الصور المتعلقة بالبحث:

  
 ].42ة المنحوتة في الصخر[القبور الفارسی ):2الصورة ( ].41):قبر قورش[1الصورة(

  
 ].43): مدفن هادریان [3الصورة ( ].7): مقبرة أتریسوف (أجاممنون)[1الشكل (
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 ): موقع البقیع بالنسبة4الصورة (

 ].9للمسجد النبوي الشریف[ 
 ): البقیع من مئذنة المسجد النبوي5الصورة (

 ].44الشریف[

  

 ].11قبل الهدم[ ): صورة لمقبرة البقیع6الصورة (
 ): مخطط للحجرة المطهّرة7الصورة (
 ].45[م1481/هـ886قبل 

  
 ): الجدار الذي بناه سیدنا8الصورة (
 ].46[بن عبد العزیز عمر

): مقطع بالحجرة المطهّرة یوضح الشباك في 9الصورة (
 ].47الرصاص[ القبة والكوة في القبة الداخلیة وخندق

  
ریح عمر بن عبد ): قبة ض10الصورة (

 ].22العزیز[
العزیز وزوجته  ): قبر عمر بن عبد11الصورة (

 ].22وخادمه[

145 



 د. الشعار، الشلاش

  
 ].28): القبة الصلیبیة، مسقط ومقطع[2الشكل ( ].48): القبة الصلیبیة[12الصورة (

  
 ].36): ضریح كابود[14الصورة ( ].34): ضریح القباب السبع[13الصورة (

  
 ].49): ضریح السیدة زبیدة[16الصورة ( ].36): ضریح سلطان في قریة بكر[15الصورة (

  
 ].50): قبر نور الدین[18الصورة ( ].50): قبة المدرسة النوریة[17الصورة (

  
): قبة المدرسة النوریة من 19الصورة (

 ].50الداخل[
 ].51): الأعمدة والأكتاف الحاملة للقبة[20الصورة (
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 المراجع:
وصـــف الآثـــار المصـــریة وســـیر فهـــیم فـــرج،  ،داوودو محمـــد عبـــد الحلـــیم  ،عـــامر -1

 .26-24مصر، ص، ، مطبعة المعارفمشاهیر الرجال
ــــــــــب الأهرامــــــــــات -2 ــــــــــال منشــــــــــور مــــــــــن عجائ ــــــــــي، مق ــــــــــى الموقــــــــــع الإلكترون  عل

www.smartgroup3-1997.blogspot.com 
3- HEIDEL, the Gilgamish Epic and Old Testament Parallels, 

Chicago Press, Chicago& London, second edition 1949, p 161-
162. 

 .www.st-mina.com، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:   قبور-قبر -4
العمــارة فــي العصــور  تــاریخ العمــارة،-م1987هـــ/ 1408 ،، عبــد المعطــيالخضــر -5

منشــــورات جامعــــة حلــــب، كلیــــة الهندســــة المعماریــــة، مدیریــــة الكتــــب  ،1القدیمــــة 
 .151-150والمطبوعات الجامعیة، ص 

ـــــــى الطریـــــــق -6 ـــــــران معـــــــالم عل  ، مقـــــــال منشـــــــور علـــــــى الموقـــــــع الإلكترونـــــــي:إی
www.arabic.irib.ir . 

 -7  DIRLIK, Nil, The Tholos Tombs of Mycenaean Greece. 
Master’s thesis in Classical Archaeology and Ancient History, 
Uppsala University,2012, p 8-9, p 102.p 128. 

ــاریخ العمــارة، العمــارة الكلاســیكیة-م2006هـــ/ 1427، ، عبــد المعطــيالخضــر -8 ، ت
ات منشــــورات جامعــــة حلــــب، كلیــــة الهندســــة المعماریــــة، مدیریــــة الكتــــب والمطبوعــــ

 .131، 128، 10،11 ص الجامعیة،
قبور أئمـة  -م1998هــ/1419، السید عبد الحسین السید حبیب الحیدري،الموسوي -9

 .17، 42، 20، ص، دار السلام، بیروت لبنان1ط ،البقیع قبل تهدیمها
مزیــدة  3، طآثــار المدینــة المنــوّرة- م1963/ هـــ1393 ، عبــد القــدوس،الأنصــاري-10

 .175، ص السعودیة ومنقّحة، المكتبة السلفیة التجاریة بالمدینة المنورة،
، زیارتــه) آداب-فضــله-تاریخـهالبقیــع (-م2009/ـهـ1430 ، محمـد هــلال،شـعبان-11

هرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة، المدینــة إشــراف ومراجعــة أحمــد محمــد شــعبان، ف
 . 6ـ، صالمنورة، السعودیة
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حجـرة النبـي صـلى االله علیـه -هــ1435 ، عبد الرحمن بن سـعد بـن علـي،الششري-12
، 59، 54، دار الفضــیلة بالریــاض، الســعودیة، ص1، طوســلم تاریخهــا وأحكامهــا

60. 
اء الأزهـر الشـریف فتاوى كبار علمـ-م2010هـ/1431من علماء الأزهر،  جماعة-13

سلسـلة فتـاوى كبـار علمـاء الأزهـر ، 5ط حول الأضرحة والقبور والموالـد والنـذور،
 .51ص)، دار الیسر، مدینة نصر، القاهرة، 1الشریف (

طباعـة  ،3ط ،فصول مـن تـاریخ المدینـة المنـورة-م1996هــ/1417 ، علي،حافظ-14
، 123، 127، 120-118 جـــــدة، صشـــــركة المدینـــــة المنـــــورة للطباعـــــة والنشـــــر، 

128. 
الرجـــل حظـــراً وحظـــاراً: اتّخـــذ حظیـــرة، وحظـــر علیـــه: حجـــر ومنـــع، وحظـــر  حظـــر-15

ـــ/1405ع اللغــة العربیــة، مجمــ .الشــيء: حــازه ، 3، طالمعجــم الوســیط-م1985هـ
 .190، ص1مادة "حظر"، مطبعة الدار الهندسیة، ج

االله قصـة صـب الرصـاص حـول قبـر الرسـول صـلى  ،عبد الرحیم محمـود، الخولي-16
  منشـــــــــــــــــور علـــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــع الإلكترونـــــــــــــــــي: مقـــــــــــــــــالوســـــــــــــــــلم، علیـــــــــــــــــه 

www.manazil.yoo7.com 
مقـال منشـور علـى  سبقت محاولات لنـبش قبـر النبـي صـلى االله علیـه وسـلم؟ هل-17

 www.saaid.net الموقع الإلكتروني:
و أمیـــة بـــین الســـقوط والانتحـــار، بنـــ- م1987هــــ/ 1407، عبـــد الحلـــیم، عـــویس-18

ــي  ــة بن ــيدراســة حــول ســقوط دول ــة ف شــركة ســوزلر ، ، طبعــة أولــىالمشــرق أمی
 .5، القاهرة، مصرللنشر، 

، تاریخ الأدب العربـي، العصـر العباسـي الأول-م2004 هــ/1425 ، شوقي،ضیف-19
 .14لبنان، ص ،دار المعارف، بیروت، 16ط

مـروج -م2005هــ/1425 م)،957هـ/346 ، الإمام الحسن بن علي (تالمسعودي-20
، اعتنـــى بـــه وراجعـــه كمـــال حســـن مرعـــي، المكتبـــة 1ط الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر،
 .172، ص 3ج العصریة، صیدا بیروت،
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 ، شـهاب الــدین أبـي عبــد االله یـاقوت الحمــوي الرومـي البغــدادي (تیـاقوت الحمــوي-21
، 2ت، مـج ، دار صـادر، بیـرو معجـم البلـدان-م1977هـ/1397 )،م1229هـ/626
 .217ص

ضریح الخلیفة عمـر بـن عبـد -هــ 1431/م2010أیلول  2الخمیس  ، عماد،زهران-22
 .www.esyria.sy، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: تجدید وترمیم-العزیز

ــاریخ الدولــة العباســیة-م1993 هـــ/1413 ، نبیلــة،حســن-23 جامعــة ، كلیــة الآداب، ت
 .7الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر، ص

تــاریخ الطبــري )، م922/هـــ310، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري (تالطبــري-24
 .353، ص5ب العلمیة، بیروت، لبنان، مجت، دار الكتاریخ الأمم والملوك

إلـــى  كیـــف دخلـــت عمـــارة القبـــور والأضـــرحة (القبـــة الضـــریحیة)، محمـــد، أمـــین-25
 www.forum.islamstory.com على الموقع الإلكتروني: ، مقال منشورالإسلام

موســوعة الآثــار والحضــارة -م2008هـــ/1428، كامــل االله عبــد، هعبــد موســى-26
 ومصـر الشـرق فـي المعماریـة وآثـارهم العباسـیون الإسـلامیة، العصـر العباسـي،

، دار الآفـاق 1ط ،لاديوالمغرب حتـى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري/ التاسـع المـی
 .343، 342ص، 1العربیة، القاهرة، مصر، مج

لمنشـــآت العامـــة فـــي مدینـــة ســـامراء فـــي ا-م2015هــــ/ 1436 ، نجـــوى،اللهیبـــي-27
ماجســتیر، كلیــة الشــریعة والدراســات رســالة ، م)892-836هـــ/ 279-221الفتــرة (

 .53، 52الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، ص 
، نقلــه إلــى العربیــة 1، طالآثــار الإســلامیة الأولــى- م1984هـــ/1404، ك.كرزویــل-28

عبـد الهـادي عبلـة، اســتخرج نصوصـه وعلـق علیـه أحمــد غسـان سـبانو، دار قتیبــة، 
 .376، 378دمشق، مطبعة خالد بن الولید، ص

 تــم الإشــارة إلــى أن 9یجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّــه فــي كتــاب حضــارة العــراق، الجــزء-29
الغرفــــة مربعــــة مــــن الــــداخل وجــــدرانها الخارجیــــة مسدســــة، ومــــن ثــــم یــــأتي الجــــدار 
الخــارجي وهــو مــثمن الشــكل، ولكــن هــذا الكــلام متنــاقض تمامــاً مــع الشــكل المرفــق 
أســفل الفقــرة التــي تتحــدث عــن القبــة الصــلیبیة فــي نفــس الكتــاب، إذ نجــد أن الغرفــة 
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الجـــدار الخـــارجي المـــثمن مربعـــة مـــن الـــداخل ومثمنـــة مـــن الخـــارج ومـــن ثـــم یـــأتي 
نخبـــة مـــن البـــاحثین لـــذلك وجـــب علینـــا التنویـــه إلـــى هـــذا الأمـــر للإفـــادة.  الشـــكل،

ــراق-م1985هـــ/1406 العــراقیین، ، 9ج ، دار الحریــة للطباعــة، بغــداد،حضــارة الع
 .100-98ص 

 االأدنـى، هـذترجیح بأنّ القباب الأولى نشأت في بلاد مابین النهرین والشرق  هناك-30
موســــوعة عناصــــر العمــــارة  -م1999هـــــ/ 1419، یحیــــى،وزیــــرير عنــــد ذُكــــ مــــا

 .79ص ،1القاهرة، ط ، مكتبة مدبولي،2الإسلامیة
 ولكنّ هذا الترجیح لم یحدد ما إذا كانت هذه القباب مقامة فوق المدافن أو لا.

، هیئـة الموســوعة الموسـوعة العربیــة، "القبـة فـي العمــارةمــادة "، رضـوان، طحـلاوي-31
 .226، ص 15دمشق، مجالعربیة، 

العمارة في العصـور ، 3 العمارة تاریخ -م2007هـــ/1428 المعطي،عبد  ،الخضر-32
ــــــة ــــــب الوســــــطى، العمــــــارة الإســــــلامیة والأوروبی ، جامعــــــة حلــــــب، مدیریــــــة الكت

 .84 ،12، 11، 10ص ،والمطبوعات الجامعیة
ـــــاهرة)-33 ـــــي:ضـــــریح القبـــــاب الســـــبع (الق   ، مقـــــال منشـــــور علـــــى الموقـــــع الإلكترون

www.almasalik.com 
في مقال لها بأنّ القصة تعـود إلـى عصـر الدولـة الفاطمیـة  آیة عودةتذكر الباحثة -34

، حین قرر الحاكم بأمر االله قتـل سـبع بنـات مـن أسـرة مغربیـة والـتخلص مـن والـدهم
وعنـدما شـعر الحـاكم بـأمر االله بالـذنب جـراء مـا فعلـه، قـرر لمخالفتهم رأیه الخلیفـة، 

، ، آیـــةعـــودة ن، یمكنـــك مراجعـــة:وتخلیـــدًا لـــذكراه ىللقتلـــ لقبـــاب تكریمـــاً بنـــاء هـــذه ا
لإنجـاب) أسـرة المین بابالصور القصّة كاملة وراء أضرحة السبع بنات (قبلـة الحـ

ــري  ــى أث ــى (أســطورة) .. مبن ــأمر االله وحولهــا الأهــالي إل ــة قتلهــا الحــاكم ب مغربی
 www.vetogate.com ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: تحیطه القمامة

تـــاریخ الإســـلام السیاســـي والــــدیني -م1996هــــ/ 1416، حســـن إبـــراهیم، حســـن-35
ب ر والثقـــافي والاجتمـــاعي، العصـــر العباســـي الثـــاني فـــي الشـــرق ومصـــر والمغـــ

 .7ص، 4ج بیروت، الجیل،دار ، 14، طوالأندلس
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ــاذج مــن المــدافن الســلجوقیة فــي إیــران ود، ، طــلال بــن محمــد محمــالشــعبان-36 نم
 منشور على الموقع التالي:  ، بحث(دراسة تحلیلیة مقارنة) وآسیا الصغرى

our-islamic-monuments-الإسلامیة-آثارنا/ www.facebook.com/notes 
ــــارة إســــلامیة-37 ــــال معم ــــى الموقــــع الإلكترونــــي: ، موســــوعة المعرفــــة، مق نشــــور عل

www.marefa.org 
م علــى الموقــع 11/2/2015مقــال منشــور بتــاریخ  ضــریح زبیــدة،، عمــر، المختــار-38

 www.alaraby.co.uk الإلكتروني:
"، الموقـــع الإلكترونـــي: المدرســـة النوریـــةة "، مـــادموســـوعة المعرفـــة الإلكترونیـــة -39

www.marefa.org 
الموســوعة العربیــة، هیئــة الموســوعة  "،مــادة "محمــود بــن زنكــي، نجــدة، خمــاش -40

 .117، ص18مج العربیة، دمشق، 
ـــــــــــــى الموقـــــــــــــع الإلكترونـــــــــــــي:الحقیقـــــــــــــة الصـــــــــــــادمة -41  ، مقـــــــــــــال منشـــــــــــــور عل

www.startimes.com. 
 www.ar.m.wikipedia.org  ،"نقش رستم"، مادة الموسوعة الحرة ویكیبیدیا -42

ـــو -43 ـــاریخيقلعـــة ســـانت أنجل  الموقـــع الإلكترونـــي: مقـــال منشـــور علـــى، ، نصـــب ت
www.alseyaha-fi-italia 

 ، مقالـــة منشـــورة فـــي موقـــع منتـــدى الشـــروقیومیـــات معتمـــر فـــي بـــلاد الحـــرمین -44
 www.montada.echoroukonline.com: الإلكتروني

 www.alhejaz.org:   مقال منشور على الموقع الإلكتروني ،الدرّي الكوكب -45
 ، مقــال منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي:حجــرة، "عائشــة" زوجــة الرســول الكــریم -46

www.yemen-press.com 
مقــال ، القبــة الخضـراء فــي المســجد النبــوي ىالموجــود أعلــ يءمـا ســر هــذا الشــ -47

 www.3jaeb.comمنشور على الموقع الإلكتروني:  
كیــف دخلــت عمــارة القبــور والأضــرحة (القبــة الضــریحیة) إلــى ، محمــد، أمــین -48

  www.forum.islamstory.com، مقال منشورعلى الموقع الإلكتروني:الإسلام
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القبــــاب المخروطیــــة فــــي بغــــداد مرقــــد زمــــرد خــــاتون إختلــــف حــــول عائدیتــــه  -49
، مقـــــال منشـــــور بتـــــاریخ فة یومیـــــة سیاســـــیةیب العراقـــــي صـــــحقـــــالمراالمؤرخـــــون، 

 www.almuraqeb-aliraqi.org م على الموقع الإلكتروني:24/5/2015
ـــــــــــــة -50 ـــــــــــــي:المدرســـــــــــــة النوری ـــــــــــــع الإلكترون ـــــــــــــى الموق ـــــــــــــال منشـــــــــــــور عل   ، مق

awqaf-damas.com 
 www.marefa.org ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:قبة الصخرة  -51
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